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______________________________________________________          

 المستشار الإعلامي ونائب آمين العام بالمركز العر للدراسات والبحوث ومتخصص بدراسات العقيدة والفلسفة الإسلامية 

 وأثرهم في معالجة القضايا المعاصرةمفاهيم التعايش والتواصل وقبول الآخر 

 دكتور / أشرف عبد الرافع الدرفيلي 

The concepts of coexistence and acceptance of others .. 
Islamic vision 

Founding text of the Quran and the Sunnah formula for long 
and coexistence in the human meeting, based on security, 
tolerance and civil peace, in multiple verses. 

Islam aims to establish a sound relationship with all the 
nations, where into consideration the rights of all and to 
promote peaceful coexistence among them is taken, and 
help sustain peace and friendship, and is based on a solid 
base, a Koranic  la do wrong, nor do wrong Hence Islam laid 
down the rules and grounds for coexistence with the other in 
all circumstances and times and places, ensuring their 
interaction with one another and communicate with him 
without negligence in the Islamic constants, and remains the 
Prophet Muhammad Alosop good and good example in 
everything, true to the words of God:) I've had you in 
Messenger of Allah a good example for those who had 
hopes for Allah and the Last Day. 

Messenger of God has left us many models of coexistence 
with the other within the Muslim community and outside, 
which is valid for a Muslim in every age, according to the 
requirements of the case and the time and place, and 
represent those models approach and a beacon for the 
Muslims in their relationship with the other, to be at the 
forefront of Nations in calling for peace and peaceful 
coexistence with different Nations and communities, and that 
their commitment to the fundamentals and principles of 
Islam, which calls for goodness and righteousness and 
cooperation in the framework of mutual respect, which are 
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models list does not undergo revoked or disabled, and the 
reality and if individuals or groups is determined by the 
Muslims in the teachings of any model can continue to 
cooperate and achieve social peace and coexistence with 
the other. 

For this we will review in our research study and analysis of 
the foundations and the foundations laid down by Islam, and 
has cemented its approach and drawing features the 
presence of the Prophet, and his purified family and his 
companions the good guys, and applied it practically a reality 
starting from the advent of Islam in Mecca and Medina, then 
to the Constitution of the city, with the martyrdom of the 
Prophet with talk that of the principle of coexistence and 
acceptance of others,and contribute to achieving cooperation 
and integration and brotherhood, and refuses to tankers and 
adversarial and exclusion, with the introduction of our most 
important factors that check the fundamentals of coexistence 
and reinforce social peace and acceptance of others. 

 مقدمة :

مد  مد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على سيدنا   وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين .ا

 يا رسول الله : 

 لهجت بذكرك مهج ولساني ***  وحللت من قل بكل مكاني

اني  فأنـا بذكرك في البريـة كلها ***  علم وحُـبُكَ آخذ بع

 سلطان حُبِكَ في الهوى عين الهوى*** وبه تعزز في الهوى سلطاني

مد  *** صلى   الإله عليك في القرآنأنت ال الهـاشمي 

ة الرضوان  أنت الشفيع لمن عصى رب العلى *** أنت الدليل 

 تالله ٓذكرنك ما بقيت معمراً *** ح الممات ولا يمل لساني
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ص القرآني  بوية يؤسس ال ة ال ية على آمن والس صيغة للتعارف والتعايش في الاجتماع البشري، مب
ها قولهوالتسامح والسلم آهلي، في آيا ذكََرٍ وَأنُثَى  مِنْ  ياَ أيَُـّهَا الَّاسُ إِنَّا خَلَقَْاكُمْ  تعا  ت متعددة، م

جرات]﴾ عِْدَ الِله أتَْـقَاكُمْ  وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائلَِ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ   .[13: ا

ميع وتعزيز  ظر الاعتبار حقوق ا ويهدف الإسلام إ إقامة علاقة سليمة مع كل الشعوب، تؤخذ فيها ب
ة وهي د على قاعدة قرآنية متي هم، وتساعد على استمرار السلم والصداقة، وتست لا  التعايش السلمي بي

   تظْلِمونَ ولا تُظْلَمونَ 

ا أرسى الإسلام قو  اعد وأسساً للتعايش مع الآخر في جميع آحوال وآزمان وآماكن، بما يضمن ومن ه
آسوة   ويظل الرسول آكرم،  تفاعلهم مع الآخر وتواصلهم معه من دون تفريط في الثوابت الإسلامية

ة والقدوة الطيبة في كل شيء، مصداقاً لقول الله تعا س رَسُولِ الِله أسُْوَةٌ حَسََةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي   :ا
 .   لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللهَ وَاليـَوْمَ الَآخِرَ 

ا نماذج عديدة للتعايش مع الآخر داخل المجتمع الإسلامي وخارجه ، وهي   وقد ترك رسول الله ل
ال والمكان والزمان  سب مقتضيات ا ة للمسلم في كل عصر  هجاً ،صا ماذج م ونبراساً وتمثل تلك ال

للمسلمين في علاقتهم مع الآخر، ليكونوا في مقدمة آمم في الدعوة إ السلام والتعايش السلمي مع 
ير والبر والتعاون في إطار  تلف آمم والطوائف، وذلك بالتزامهم بثوابت الإسلام ومبادئه ال تدعو إ ا

ماعات هو وهي نماذج قائمة لا يعتريها إب،من الاحترام المتبادل  طال أو تعطيل، وواقع وحال آفراد أو ا
قق السلام الاجتماعي والتعايش مع  دِّد للمسلم في هدي أي نموذج يمكن أن يتواصل ويتعاون و الذي 

 .الآخر

هجها  ا بالدراسة والتحليل آسس والمرتكزات ال أرساها الإسلام ، ورسخ م ث لهذا سوف نستعرض في 
ضرة ال وآل بيته آطهار وصحابته آخيار،وطبقوها واقعاً عملياً بدءاً من ظهور الإسلام ورسم معالمها ح

بوية ال تؤصل لمبدأ التعايش  ة ، مع الاستشهاد بآحاديث ال ة،ثم استحضارنا لدستور المدي بمكة والمدي
اكر و  قيق التعاون والتكامل والإخاء ، وترفض الت ا وقبول الآخر،وتساهم في  التخاصم والإقصاء ، مع طرح

قق ثوابت التعايش وترسخ للسلام الاجتماعي وقبول الآخر  .ٓهم العوامل ال 

 :تساؤلات البحث 

ما هو مفهوم التعايش وقبول الآخر، وهل مفهومهم في الإطار الإسلامي يتلاقى مع الإطار  -1
ية آخرى ؟  المفهومي ٓصحاب آيدلوجيات الفكرية والدي

http://al-mustafa.org/post/256#s???????: 13
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هي أهم القواسم المشتركة ال أرساها الإسلام بين الإنسانية عامة والمسلمين خاصة ما  -2
قيق التعايش وقبول الآخر وتطبيقه عملياً ؟  للمساهمة في 

 للتعايش وقبول الآخر وتُمثل تطبيقاً فعلياً ؟ ما هي أبرز الصور المضيئة في سيرة الرسول  -3
ا استخلاص رؤية إسلامية  -4 بوي هل يمك ص القرآني وال للتعايش وقبول الآخر من خلال ال

اكر والعداء ؟  نتجاوز بها أزمات التخاصم والت

قاط التالية  ا بالدراسة والتحليل الإجابة عن هذ التساؤلات من خلال ال ث  . لهذا سوف نستعرض في 

 :مفهوم التعايش 

ا والعيش ،معه عاش :عايشه :اللغة في التعايش ياة، مع  كافة آدم ب من آرض هذ على العيش وهو ا

ياة على آلفة والمودة:التعايش في اللغة، ويع  تفريق دون الذي ( تفاعل)وهي على وزن  ،الاشتراك في ا
وهذا اللفظ استعمل في سبعة مواضع من القرآن الكريم ، (1)  يفيد وجود العلاقة المتبادلة بين الطرفين

: ، الأعراف32: ، الزخرف58: ، القصص124: ، طه11: ، النبأ21: الحاقة):بتصاريف متعددة 
 .وصفاً مؤكداً لطبيعة التعايش "السلمي"وسيراً على المع اللغوي تكون كلمة  (10

تلفين في العادات والتقاليد والافكار والثقافات ، هو تفاعل متبادل بين طرفين : والتعايش في الاصطلاح 
تمي أفرادها إ أصول دين واحد أو مغاير في الاصول أو الفروع ، والهدف من التعايش هو تسهيل  وال ي
ازع وسوء  التواصل والعمل المشترك بين فئات المجتمع ، والتلاقي مع الآخر ، وإزالة أسباب الاختلاف والت

 .الفهم 

في آوساط البدائية في المجال الاجتماعي، كالتعايش بين آفراد أو  التعايش السلمي د مصطلحويسو 
ية أو القبلية ، وانتقل المصطلح من المجال الاجتماعي إ المجال السياسي في ظل الدولة  المجموعات آث

ه من صراعات ونزاعات، ثم صار الآ تج ع وع الدي أو آث ، وما ي ديثة القائمة على أساس الت ن مطلباً ا
 .العالمية والدولية المحلية و دولياً في ظل الصراعات 

ظم  -كشعار سياسي  - التعايش السلمي ومصطلح يع البديل عن العلاقة العدائية بين الدول ذات ال
الاجتماعية المختلفة، ومع هذا لا مانع من التوسع في استخدامه في ساحة العلاقات الاجتماعية بين أتباع 

اصة المقيمين في دولة واحدة الديانات   .المختلفة و
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ياً أو سياسياً  وإذا كان المفهوم يتجه إ ة دي اهات المتباي اجة ماسة ،  التعايش بين الا لبلورة  -أيضاً -فا
ة من بعض الوجو ال تؤدي إ الاحتراب في   رؤية مستوعبة ح ٓهل الملة الواحدة ياً والمتباي المتفقة دي

 :التعايش السلمي يمكن أن يشمل الآتيمفهوم وإذا كان آمر كذلك فإنّ ،  البلدان كثير من

 .التعايش بين أهل الملة الواحدة  -

 .التعايش بين أهل الملل المختلفة  -

 .التعايش بين الدول المختلفة سياسياً  -

 .(2)التعايش بين القوى الاجتماعية المختلفة  -

 مفهوم الآخر : 

س واحد : جعله بعد موضعه ، والآخر : أخر الشيء :  اللغةالآخر في  أحد الشيئين ،ويكونان من ج
 . (3)هو من ليس أنا : ،والآخر مقابل آول ، والآخر 

وع والتغيير ، وهو مصطلح مرتبط وملازم للوجود البشري بدءاً من  ومفهوم الآخر يتسم بقدر من التعقيد والت
فهل هو الآخر  –الآخر  –آسئلة حول هذا المصطلح  وعت العديد منآدم ، والآخر حواء ، ولقد ت

سدي  فسي " البيولوجي " ا ، أم الآخر السلوكي من خلال صور " القيمي وآخلاقي " ، أم الآخر ال
ة،أم الآخر من حيث الاختلاف في العقيدة والفكر  وعة من العادات والسلوكيات المتباي ممارساته المت

ضاري والآخر السياسي والآخر    (4)الاجتماعي ؟ ( الطبقي ) والمذهب،أم الآخر الثقافي والآخر ا

سب س  –ية في الاقتراب وعموماً فإن مفهوم الآخر يتسم بطبيعته ال  –والابتعاد  -على مستوى الإنسان كج
انب العقدي  دما يوضع في دائرة  -وخاصة في ا دلية ع رأسياً وأفقياً ، كما أن الآخر مفهوم يتسم با

ف  دلية إ دائرة الع وع الفكري والثقافي ، ويتعدا من ا وي  –الت في الدائرة السياسية ال  -المادي والمع
زوات المرتكزة على تغليب وفرض تس  . والتسلط " آنا"يطر عليها المصا المتصادمة وآهواء وال

 

 

 

 :(5)القواسم المشتركة التي أرساها الإسلام للمساهمة في تحقيق التعايش وقبول الآخر
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 :استرجاع وحدة الأصل الإنساني في ذاكرة الفرد  -
اس جميعا على اختلاف  وع مشـاربهم ، مما لاشك فيه أن ال اسهم ، وتمايز ألوانهم ، وتباعد أقطارهم ، وت أج

قيقـة ر القـرآن ،وأمهـم حواء...واحد ، فـأبوهم آدم واحد ، وأصل ٍ  يرجعون إ أبٍ  ولقـد تعـدد ذكـر هـذ ا
ها للمسلمين بأساليب ش ، وآيات متعددة  ،الكريم ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  وبي

هم  سهم ،  ،، لكى يضعوها دائما ر حسبانهم وأمام أعي وتكون آساس ر علاقتهم مع غيرهم من ب ج
شعب " ح لا تُظلل على عقولهم ويتوهموا أنهم أميز أو أفضل من غيرهم من ب البشرية ، أو بعبارة أوضح 

ســـمع " عب الله المحتـــار الله المختـــار وغـــيرهم شـــ الـــدم الســـامي والـــدم : " ثم التمييـــز حـــ بـــين أنـــواع الـــدم ، ف
سيس الواطي   " .ا

هَـا فَـلَمَّـا تَـغَشَّـاهَا حَلَـَتْ حَـْ}قال تعا  هَـا زَوْجَهَـا ليَِسْـكُنَ إِليَـْ ـْ لًا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَـّفْسٍ وَاحِـدَةٍ وَجَعَـلَ مِ
ــاكِريِنَ  خَفِيفًــا فَمَــرَّتْ  كُــونَنَّ مِــنَ الشَّ اً لََّ ِ ــا أثَْـقَلَــت دَّعَــوَا اللَّــهَ رَبَـّهُمَــا لــَئِنْ آتَـيْتـََــا صَــا : ســورة آعــراف {)بــِهِ فَـلَمَّ

189)  

هَا زَوْجَهَ } قال تعا و  ـْ هُمَا رجَِالًا  ياَ أيَُـّهَا الَّاسُ اتَـّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَـّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِ ـْ ا وَبَثَّ مِ
َرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ساء آية ){ كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَـّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَآْ قال تعا  (1سورة ال

ـَا }  ـدَ اللَّـهِ أتَـْقَـاكُمْ ياَ أيَُـّهَا الَّاسُ إِنَّا خَلَقَْاكُم مِّـن ذكََـرٍ وَأنُثـَىَ وَجَعَلْ كُمْ شُـعُوباً وَقَـبَائـِلَ لتِـَعَـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِ
جرات ){ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر   (13آية :سورة ا

يـــف ، ومرتكـــزات لا تقبـــل التغيـــير أو  فهـــذ الآيـــات العظيمـــة وغيرهـــا ، تقـــرر أصـــولًا أساســـية ر الإســـلام ا
ــب ، ويتعايشــون علــى مبــدأ التعــاون التبــديل ، وذلــك مــن أجــ هــا ا ل أن تعــيش الإنســانية مت خيــة ، نمــع بي

صرية  جرات ،والتساند والتعايش ، بدلًا من الصراع والقوة والع ورسي ر تفسير ٓية ا : وكما يقول الإمام ال
اكم طوائف وقبائل وأممـاً وشـعوباً  قـاتكم الإجتماعيـة كـي يعـرف بعضـكم بعضـاً ، وتتعرفـوا علـى علا أى خلق

اكروا وتتخاصموا   علكم قبائل وطوائف لتت كم ، ولم   .لتتعارفوا فيما بي

يش العظـيم ، فقـد قُ  سـم إ قبائـل وطوائـف ، مـع أن لهـم ألـف وكذلك آمر ر المجتمع الإسلامى الشبية با
، وكتــابهم  واحــد ، جهــة وجهــة مــن جهــات الوحــدة ، إذ خــالقهم واحــد ، ورازقهــم واحــد ، وقبلــتهم واحــدة 

هم واحــد ، وهكــذا واحــد ، واحــد  ، إ آلــوف مــن جهــات الوحــدة ، الــ تقتضــى آخــوة والمحبــة ...ووطــ
ــه الآيــة الكريمــة ، مــا هــو إلا للتعــارف والتعــاون لا  والوحــدة ، بمعــ أن الإنقســام إ طوائــف وقبائــل كمــا تعل

كــير والتخاصــم  ميع خــالقهم واحــد ، وأبــوهم واحــد  (6)"للت : وهــو آدم عليــه الســلام ، وأمهــم واحــدة : فــا
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ـاس بالتوليـد والتكـاثر  هم سـائر ال والمـو تبـارك وتعـا مـا جعلهـم  ،وهى حـواء ، ومـن آدم وحـواء تسلسـل مـ
وعــــة ر المكــــان ، والزمــــان ، واللــــون واللغــــة ، إلا ليحصــــل التعــــارف وال تلفــــة ومت تعــــاون ر شــــعوبا وقبائــــل 

هم المختلفة  وعة والمتعددة مصا  .والمت

دث عن آخوة الإنسانية ، القائمة بين كافة البشرالو  صلى الله  لاقف ،رسول صلى الله علية وسلم كثيراً ما 
  (7) "كلكم ٓدم وآدم من تراب :" عليه وسلم

اس ، ألا إن ربكم واحد ، : " وقوله صلى الله  عليه وسلم  وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعر على أيها ال
  (8)"" أعجمى ، ولا لعجمى على عر ، ولا ٓسود على أحر ، ولا ٓحر على أسود ، إلا  بالتقوى

ورســــي يبــــين ر كتابــــه الرائــــع  ــــور " ولهــــذا فــــإن الإمــــام ال ــــوى ال أنــــه بســــر الإيمــــان :" أنــــه يــــرى " العــــر  يالمث
ين والتوحيد،يرى أخوة بين كل الك بباً بين أجزائها ، لاسيما بين الآدميين ولاسـيما بـين المـؤم ات وأنسية و ائ

تيجة  ر المستقبل تهى، وال    (9)"، ويرى أخوة ر آصل والمبدأ والماضى، وتلاقياً ر الم

اء علية  د إ وحـدة آصـل الإنسـاس ، تسـتوجب أن  -آخـوة الإنسـانية  -فإن تلك آخـوة : وب الـ تسـت
يؤَدى حقها ، بأن يعيشوا مع بعضهم البعض ر حب ووئام وسلام ، رغم إختلاف العقائد وآديان ، وح 

حولهـــا ، بأســـلوب لـــين وهـــادو ، دون اللجـــوء إ ســـفك الـــدماء ،  هـــذ الاختلافـــات يمكـــن أن نتحـــاور معـــاً 
رمات  . وإنتهاك آعراض وا

بويــة يؤكــد وحــدة آصــل الإنســاس  ة ال طــاب القــرآس والســ ، فــإن المســلمين هــم أحــق ليتعايشــوا وإذا كــان ا
قيــق الوحــدة الإسـلامية ، تبعــاً لمـا يــأمر بــه هـدى كتــاب ربهـم ، وتمســكاً  بتعــاليم  وأجـدر  وأحــوج إ تفعيـل و

 .نبيهم ، وتطبيقاً لوحدة قبلتهم 

 -:لتطبيق التعايش وقبول الآخر لعلاقات الإنسانية المبادئ الإسلامية العامة ل

سـه أو لغتـه، أو لونـه ب، مطلق الإنسان :التكريم الإلهى للإنسان -1 ـه أو عرقـه أو ج ظـر عـن دي ، غـض ال
ــَاهُم مِّــنَ الطَّيِّبــَاتِ وَفَضَّــلَْاهُمْ  }قــال تعــا  ــَاهُمْ في الْبـَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـْ ِ آدَمَ وَحَلَْ ــَا بـَـ عَلــَىَ كَثــِيٍر ممَِّّــنْ وَلَقَــدْ كَرَّمْ

  (70 :سورة الإسراء) {خَلَقَْا تَـفْضِيلًا 

ترمـــة لمجـــرد دخولـــه : ويترتــب علـــى هـــذا  ـــديث ، الـــدائرة الإنســـانيةأن الإنســـان مصـــون ، وأن نفســـه   ففـــى ا
ه قال  الشريف، ازة " عن جابر بن عبد الله رضى الله ع ا ج ـا يـا رسـول   قام الفمرت ب ـا ، فقل وقم

ازة يهودي ، فقال  از فقوموا : الله إنها ج   (10)"" أوليست نفساً ، إذا رأيتم ا
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ســـب المشـــترك ،  : المسددداواة  ددديس الندددا  جميعدددا  العددددل و  -2 المســـاواة ر أصـــولهم ، وإرتبـــاطهم بـــروابط ال
بوى من خطبة الوداع  ديث ال ـاس إن " فالإنسانية كلها متصلة ر نسبها آعلى ، يدل على ذلك ا أيها ال

وعلــى هــذا كانــت المســاواة أصــلًا بــين   (11)" ربكــم واحــد ، وإن أبــاكم واحــد ، كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب 
اس ، وما ا الق ال اسهم ولغاتهم ، إلا آية من الآيات الدالة على قدرة ا وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ }ختلاف ر أج

لِكَ لَآياَتٍ  َكُم مَّوَدَّةً وَرَحَْةً إِنَّ في ذََ هَا وَجَعَلَ بَـيـْ سورة ) { لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُُوا إِليَـْ
ورسي هذا المبدأ ، وهو المساواة ر العلاقات الإنسانية ، وذلـك مـن خـلال  ( 21آيه :الروم  ويرسخ الإمام ال

المسـاواة ليسـت : إجابته على سؤال تم توجيهه إليه ، عن كيفيـة مسـاواة المسـلمين مـع غـير المسـلمين ؟ فيقـول 
قـوق والواجبـات ، فالسـل طان الملـك والفقـير المسـكين ، كلاهمـا سـيان ر ر الفضيلة والشرف ، بل هـى ر ا

قوق والواجبات  ـه ، مـع ،ا ين الإمام علـى رضـى الله ع اكمة أمير المؤم ألا تكفى لتصحيح خطئهم هذا ، 
ثم قصـة سـيدنا  (12)"مـع نصـراس مسـكين  -وهـو مـدار فخـركم  -يهودى فقير،ومرافعة صـلاح الـدين آيـو 

ه طاب رضي الله ع مع المصري الذي جاء يشكو إليه ما فعله ابن سيدنا عمرو بـن العـاص رضـي  عمر بن ا
هم  ـه الـدرة للمصـرى ،الله ع ج ، أعطى سيدنا عمـر رضـي الله ع ه موسم ا فلما حضر عمرو بن العاص واب
 "أضرب ابن آكرمين : " وقال له 

ا طاب وقال لسـيدنا عمـرو بـن العـاص قولتـه ا ـاس وقـد : " لـدة ثم التفت سيدنا عمر بن ا مـ اسـتعبدتم ال
 " ولدتهم أمهاتهم أحرارا 

كر فكــرة القهــر لإدخــال : حريددة العقيدددة  - 3 هــى عــن الإكــراة في العقيــدة ، واســت أرســى الإســلام مبــدأ ال
ا فإنه لانوز إرغام أحد على الدخول ر دين من آديان أو  لة أو دين أو مذهب،ومن ه اس في ملة أو  ال

روج  ه ٓن الإكراة على إعتا ين مم افقين متعصبين،لا مـؤم تج ويفرز م ينتاق دين من آديان ي ومن ،سـا
ــا كــان المبــدأ القــرآس الواضــح ر حريــة العقيــدة  ــنَ الْغـَـيِّ فَمَــن يَكْفُــرْ }ه َ الرُّشْــدُ مِ ينِ قَــد تَـّبـَــينَّ َ في الــدِّ لَا إِكْــراَ

يــعٌ عَلِــيمٌ باِلطَّــاغُوتِ وَيُـــؤْمِن باِللَّــهِ ف ـَ آيــة :ســورة البقــرة ) {قَــدِ اسْتَمْسَــكَ بــِالْعُرْوَةِ الْــوُثْـقَىَ لَا انفِصَــامَ لَهـَـا وَاللَّــهُ  َِ
ــؤْمِن وَمَــن شَــاء فَـلْيَكْفُــرْ إِنَّــا أعَْتَــدْناَ للِظَّــالِمِيَن نــَاراً } قــال تعــا و  ( 256 ــَقُّ مِــن رَّبِّكُــمْ فَمَــن شَــاء فَـلْيـُ ْ وَقــُلِ ا

سـورة ){ مْ سُـراَدِقُـهَا وَإِن يَسْـتَغِيثُوا يُـغـَاثوُا بمـَاء كَالْمُهْـلِ يَشْـوِي الْوُجُـوَ بـِئْسَ الشَّـراَبُ وَسَـاءتْ مُرْتَـفَقًـا أَحَاطَ بِهـِ
  (29:الكهف

ريـــر العقيـــدة مـــن كـــل  ولقـــد خاطـــب المـــو تبـــارك وتعـــا حبيبـــه ونبيـــه ورســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم ببيـــان 
ـق أى ديـن معين المؤثرات،فليس ثمة ومـذكراً إيـا ر نفـس الوقت،بقـدرة الله علـى أن ،إكرا ٓحـد علـى أن يعت
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ين إن شاء الله تعا ذلك ، فقال تعا  يعًا أفََأنَتَ }نعلهم مؤم َرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن في آْ
ََّ يَكُونوُا مُؤْمِِيَن   ( 99آية:سورة يونس ){تُكْرُِ الَّاسَ حَ

ن الله ر خلقه يَن وب ـَ ة ماضية من س اس س ا أن اختلاف ال ََعَـلَ الَّـاسَ أمَُّـةً وَاحِـدَةً وَلَا  } رب وَلَوْ شَاءَ رَبُـّكَ 
َمْلَََنَّ جَهَـَّمَ  لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ َٓ ُْتَلِفِيَن إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذََ َّـةِ وَالَّـاسِ أَجْمَعـِيَن  يَـزاَلُونَ  ْ  {مِـنَ ا

  (118آية  :سورة هود )

صورة ر التبليغ والتذكير فقال تعا ثم  ا أن وظيفته صلى الله عليه وسلم ،  ـَا أنَـتَ مُـذكَِّرٌ  }بين رب رْ إِنمَّ فـَذكَِّ
 (22 -21آية :سورة الغاشية ) {لَّسْتَ عَلَيْهِم بمصَُيْطِرٍ * 

وطة على صدق العبد مع الله ، فقال تعا  ا أن التوفيق للهداية م عَلَيْكَ هُـدَاهُمْ وَلَكِـنَّ اللـّهَ  لَّيْسَ }ثم بين رب
فِقُــواْ  فِقُــونَ إِلاَّ ابتِْغــَاء وَجْــهِ اللــّهِ وَمَــا تُ فِقُــواْ مِــنْ خَــيْرٍ فَلَنفُسِــكُمْ وَمَــا تُ  مِــنْ خَــيْرٍ يُـــوَفَّ يَـهْــدِي مَــن يَشَــاء وَمَــا تُ

 ( 272: ورة البقرة س{)إِليَْكُمْ وَأنَتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 

ن هــذا إهــذا المبـدأ لا يقــف عـن حــد التعامـل بــين المسـلمين فقــط ، بـل : الندا  وأمددوالهم  حرمدة دمددا  - 4
المبـــدأ يطبـــق ر التعامـــل مـــع المســـلمين وغـــير المســـلمين علـــى حـــد ســـواء ، مـــالم يكـــن غـــير المســـلمين أعـــداء أو 

،  تعبدت وخربتوقد قص الله تعا ر القرآن ما عاقب به آمم السابقة لما طغت واستبدت ، واس،اربين 
سهم الضـعفاء  سل لب ج رث وال إرم * ألم تـر كيـف فعـل ربـك بعـاد } قـال تعـا ،وأفسدت ، وأهلكت ا

لق مثلها ر البلاد * ذات العماد  ال لم * وفرعون ذى آوتاد * وثمود الذين جابوا الصخر بالواد * ال لم 
سـورة ){إن ربـك لبالمرصـاد* فصـب علـيهم ربـك سـوط عـذاب * فأكثروا فيها الفساد * لق مثلها ر البلاد 

  ( 14-6آيات رقم :الفجر 

قيــق آمــن ، وحفــظ وصــيانة آنفــس ، وحايتهــا مــن التلــف   ولــيس هــذا فحســب ، بــل يؤكــد القــرآن علــى 
ف  فس البريئـة بغـير حـق ، ،وحاية حرياتهم من أى ع فقـال  ولهذا فإن الله تعا نهـى نهيـاً شـديداً عـن قتـل الـ

َٓرْضِ فَ } تعا  َا عَلَى بَِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَـن قَـتـَلَ نَـفْسًـا بِغـَيْرِ نَـفْـسٍ أوَْ فَسَـادٍ في ا ـَا قَـتـَلَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ كَأَنمَّ
يعًا وَلَقَدْ جَاء تـْهُمْ رُسُ  اَ أَحْيَا الَّاسَ جمَِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ ـْهُم بَـعْـدَ ذَلـِكَ الَّاسَ جمَِ لَُا باِلبـَيـَِّاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّـ

َٓرْضِ لَمُسْرفُِونَ   (32آية  :سورة المائدة ){ في ا

ع إنتهاك هذ  طوة إستتباقية تم اس ، وأموالهم ، وأعراضهم ، رسخ هذا البيان  ومن أجل بيان حرمة دماء ال
يعة ، المحرمات ، من خـلال عـدم الإعتـداء والتجـ اوز علـى حرمـات الغـير ، وأن مـن يقـع ر هـذ السـقطة الشـ
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وَقــَاتلُِواْ في سَــبِيلِ اللّــهِ الَّــذِينَ يُـقَــاتلُِونَكُمْ وَلَا } فإنــه مطــرود ، وخــارج عــن دائــرة الفــوز بمحبــة الله ، فقــال تعــا 
ُِبِّ الْمُعْتَدِينَ    (190 :سورة البقرة){  تَـعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لَا 

إ بيــان أن ربانيـة التشــريع الإسـلامى الســمح  وواقعيتــه  الرسـول الكــريمور ضـوء التشــريعات السـابقة ، ســعى 
أنه لا يهدم دم برو ولا تزهق روحه ، ح لو كان :  رر قال ت أن تضع أعظم دستور للعدالة المحضة" قضت 

ــث علــى  (13)"" ر ذلــك حيــاة البشــرية جمعــاء  إحــترام الإنســان لإخيــة الإنســـان ، بــل إن  احــة الإســلام 
 .والعدل ر معاملته ، وعدم التعرض له بآذى ، ح وإن كان غير مسلم ، والإحسان إليه ، والبر به 

ُْرجُِــوكُم مِّــن دِيــَاركُِمْ أَن تَـبـَــرُّوهُمْ }قــال تعــا   ينِ ولمَْ  هَــاكُمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّــذِينَ لمَْ يُـقَــاتلُِوكُمْ في الــدِّ ـْ وَتُـقْسِــطُوا  لَا يَـ
ُِبُّ الْمُقْسِطِيَن  ة ){  إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ   (8آية : سورة الممتح

 : ش وقبول الآخر وتُمثل تطبيقا  فعليا  للتعاي أ رز الصور المضيئة في سيرة الرسول 

قبل أن نتحدث عن عظمة ال صلى الله عليه وسلم ومعايشته وقبوله لْخر، لابد وأن نبين أن هذا  
ه دستوراً ٓمته يطبقونه ممارسة وتعبداً يتقربون به إ الله التعايش لم نعله قاصراً على شخصه الكريم ،بل سَ 

 روى :والمعاهدين الكتاب أهل ظلم عن ذير صلى الله علية وسلممع المسلم وغير المسلم ، من ذلك 

د البخاري يرى  لم معاهداً  قتل من: قال وسلم عليه الله صلى ال أن العاص بن بن عمرو الله عبد عن بس
ة رائحة   (14)"ا

د داوود أبو وروى  كلفه أو انتقصه أو ظلم معاهداً  من ألا:قال وسلم عليه الله صلى ال عن صحيح بس

ه أخذ أو طاقته فوق وحين نتأمل عظمة رسول الله   (15)" يوم القيامة  حجيجة فأنا نفس طيب بغير شيئاً  م
اد داوود وأبو أحد فيما روا الإمام دهما حسن بإس  اليهود كانت :قال آشعري موسى أ عن بس

د يتعاطسون  الله يهديكم  :لهم يقول فكان الله، يرحكم :لهم يقول أن رجاء وسلم عليه الله صلى ال ع

   (16)""  بالكم ويصلح

 فادع وأبت عصت أي هلكت دوساً  إن فقال وسلم عليه الله صلى ال إ الدوسي عمرو بن الطفيل جاءو 

(17)" " بهم وأت دوساً  اهد اللهم  :وسلم عليه الله صلى ال فقال عليهم الله
 

 . وأسلمت تعا الله فهداها (18)"" هريرة أ أم اهد اللهم"   :فقال هريرة أ ٓم ودعا

 .  أمك صلي : بكر أ تب ٓ اء وسلم عليه الله صلى وقال ال
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ته توضح حرص رسول الله على ترسيخه لمبدأ التعايش  ماذج المضيئة من سيرة الرسول الشفيع وس هذ ال
الفاً  في الفكر أو المذهب أو ح المعتقد   .والتواصل مع الآخر والدعاء له بالهداية ح وإن كان 

جد نماذج لا  ا س ا في بستان سيرة رسول الله العطرة ، فإن ول حاول أن نشير وإذا  ا س صيها العد ، ولك
بوي وتواصله مع الآخر بدءاً من نقطة التعايش آو وال  -كلقطات ولمحات   – إ أروع صور التعايش ال

ة  ديثة في المدي اء الدولة الإسلامية ا  .تمثلها مكة ، وح ب

ات التعايش في مكة بين قومه ،  على الصدق ومكارم آخلاق ، كان لقد رسخ حضرة ال الكريم أو لب
زل إليه الشباب من عبث ولهو ، بل  زل إ ما يت ه لم يت شاباً صلى الله عليه وسلم فيه حاسة الشباب ، ولك
د والعفاف ، وطابعه الوقار والكمال ، مع  احة في الطبع ، وطلاقة في الوجه وحلاوة  كان  ته ا

بباً إ كل من يعا شر أو يلقا ،مما جعل الآخرين يقرون بتسمية الرسول صلى الله عليه اللسان،جعلته 
وار، مع  وسلم بالصادق آمين، ، وأنه وفي لا يغدر،وناصح لا يغش، ورحيم القلب، وكريم العشرة وحسن ا

هم ، يألفه هم كواحد م الف قومه في كثير من عاداتهم وأخلاقهم ، إلا أنه كان يعيش بي م أن الرسول كان 
عله يشذ في معاملتهم أو يتأفف  افية ولا عاداتهم المرذولة  بونه ،ولم تكن أخلاقهم ا بهم و ويألفونه ،و
افي الفضيلة من أعمالهم وتقاليدهم ،  عه أن يشاركهم فيما لا ي الفته لهم في الطبع تم في معاشرتهم ،ولم تكن 

امسة عشرة مع قومه  وكان سببها أن رجلًا من قريش غدر " الفِجَارحرب "فقد حضر الرسول وهو في ا
رم ال حُرم فيها القتال ، فكان الرسول نمع السهام ال يرمى بها  برجل من هوازن ،فقتله في آشهر ا

قد حضرت : آعداء ويردها على أعمامه ليصيبوا بها ، وقد حَدَّث ال أصحابه عن حرب الفجار فقال 
وهو في " حلف الفضول"كما شارك في   ،"ه بسهم ، وما أُحب أني لم أكن فعلت فيه مع أعمامي ورميت في

سن العشرين ، وهو حلف تعاهدت فيه قبائل مكة على نصرة المظلوم ح يرُد إليه حقه ، وقد حَدث ال 
لف فقال  لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً ما :" صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذا ا

ـَّعَم،ولو دعيت به في الإسلام ٓجبت أُ  كما شارك صلى الله عليه وسلم مع قومه   (19)"حب أن  به حُر ال
اء الكعبة حين أصابها سيل فتصدعت ، ولكن تلك المشاركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت  في ب
فارقة في حياة أهل مكة جميعهم ،وفي تلك المشاركة الإنابية تتجلى حكمته وصواب رأيه صلى الله عليه 

ازعوا فيمن وسلم في إزالة العوائق ال أودت أ ن تعكر صفو التعايش بين القبائل في مكة ، وخاصة حين ت
جر آسود بالكعبة،وارتضوا به حكماً،فاقترح صلى الله عليه وسلم بوضعه في ثوب  يكون له شرف وضع ا

اء الكعبة ،فقال صلى الله عليه وسلم  وب عن جميع المشاركين في ب هلموا إ ثوباً ، :" تمسك بأطرافه من ي
جر فوضعه في وسط الثوب ،ثم قال  لتأخذ  : فجاءو بالثوب،فأخذ الثوب فبسطه على آرض ثم أخذ ا



   249   مفاهيم التعايش وقبو الآخر .. رؤية ا سلامیة    21مجلہ علو اسلامیہ شمارہ نمبر

احية من الثوب ثم ارفعو جميعاً ، فوضعه صلى الله عليه وسلم بيد الشريفة في مكانه ثم ب عليه  كل قبيلة ب
"(20)  

ورة ، حيث وتتجلى أبرز صور التعايش وقبول الآخر في سيرة الرسول صلى الله ة الم ته بالمدي  عليه وسلم وس
بدأ ال صلى الله عليه وسلم في تأسيس كيان أول دولة إسلامية موحدة بالله تعا ،وأنه واحد أحد فرد 
قوق والواجبات ، وأنه لا فرق بين  ميع متساوون في ا صمد لم يلد ولم يولد ، وأن خَلقَهُ عبيد له ، وأن ا

ولا فقير ولا غ إلا بالتقوى والعمل الصا ،ووضع قواعد التعايش السلمي والمجتمع عر ولا أعجمي ، 
ون إخوة {  سب،أساسها قول الله تعا }إنما المؤم الصا ، وأن المسلم أخو المسلم ،أخوة فوق أخوة ال

 يُسلمه ،ومن كان وأكد هذا المع حضرة ال وشدد على تطبيقه فقال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا
في حاجة أخيه كان الله في حاجته " وعلى هذا آساس آخى رسول الله بين المهاجرين وآنصار ، فكان 
ياشة والمعايشة  آنصاري يشاطر أخا المهاجر دار وماله ، ولكن المهاجرين لم يستغلوا هذ العاطفة ا

بل أخذوا يسعَون ويكدون في سبيل العيش ، فاشتغلوا الكريمة في إخوانهم آنصار ليعيشوا كلًا عليهم ، 
 .(21)بالتجارة والزراعة "

ولكن نتسأل : كيف وصل حضرة ال بالمجتمع العر لهذا المستوى من التعايش والموأخاة ؟ لقد كانت هذ 
ية القبيلة آخوة وهذا التعايش السلمي شيئاً جديداً وعجيباً على المجتمع العر الذي قطعت أوصاله عصب

اصة،فكم من حرب قامت بسبب هجاء أو بيت شعر ، وكم من حرب قامت بسب  افع ا والزعامة والم
وعة من آحجار وألواح  ازع على بقعة عشب أو جرعة ماء ، وكم من حرب قامت بسبب نصرة آلهة مص الت

ة  شب والعجوى ، والمدي اصر الم  –يثرب  –ا افرة من العقائد والقبائل كانت تضم بين طياتها جميع الع ت
قاع ،وكل قبيلة مقسمة  ضير ،وب قريظه ،وب قي المختلفة،فقد كان اليهود يتألفون من ثلاث قبائل: ب ال
زرج ، وكانت كل  إ بطون وعشائر ، وكان فيها العرب يتألفون من قبيلتين كبيرتين : قبيلة آوس ، وقبيلة ا

، وجميعهم من يهود وعرب لم يكونوا على وفاق ، سواء اليهود مع اليهود أو قبيلة مقسمة إ بطون وعشائر
هم ، وكانت نيران العداوة دائماً مستعرة ، وما أن استقر رسول الله بيثرب إلا وأسس نظاماً  العرب فيما بي

لم تصل لعظمته دستورياً وقانونياً للتعايش السلمي والتواصل مع الآخر لم تشهد له سابقة على مر التاريخ ، و 
ديثة ، حيث كتب كتاباً بين المهاجرين وآنصار على ما نب أن يكون  و و مبادئه أكبر الديموقراطيات ا
اصر والإخاء وآخذ على يد الباغي،وأودع فيه اليهود وعاهدهم على أن  هم من التعاون والتكافل والت بي

ين على أموالهم ودمائهم ومواليهم ، وأن  يكونوا أحراراً في عقائدهم ، وكما تضمن الكتاب حرية يكونوا آم
وار وحرمة الوطن  فس وحرمة المال وحرمة ا العقيدة وحرية الرأي وحرية الهجرة والإقامة ، تضمن حرمة ال
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ميع إ التعاون على البر دون الإثم، وجعل الاحتكام فيما يكون بين أهل هذ  ونصرة المظلوم ، ودعا ا
مد صلى الله عليه وسلم ".الصحيفة من خلا   (22)ف،إ الله وإ رسوله 

 :نكران التعايش ورفض قبول الآخر 

د ذلك متجسد دوماً في الرافضين ٓي دعوة  ا  كران التعايش ورفض الآخر،فإن إذا أردنا إعطاء نموذج ل
وف العداء  هجٍ إصلاحي،ولقد لاقى رسول الله وصحابته آطهار من ص ونكران التعايش إصلاحية،أو م

اديد مكة في مساعيهم لبتر الدعوة  وقطع التواصل مما لم يلاقيه ن وأتباعه ، خاصة في مكة ،حيث أمعن ص
وا في تعذيب  ذ اللحظة آو بإنذار الرسول لعشيرته آقربين،وتف الإسلامية بش الوسائل وآساليب م

َٓرَت وصهيب الرومي وعامر بن فهيرة  الصحابة آجلاء،بدءاً بسيدنا بلال بن رباح وآل ياسر وخباب بن ا
وغيرهم كثير،أفتدى غالبيتهم واشتراهم سيدنا أ بكر وأعتقهم،ولكن لما ضاقت بهم سبل التعايش في 
بشة ، وبقي حضرة ال بمكة يواصل  مكة،أشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إ ا

دما سيطر اليأ وار نفسه بين دعوته،وع اديد مكة من صبر الرسول ومواصلته الدعوة، فرض ا س على ص
الطرفين،حيث يروي ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة جلس إ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا 
سب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر  ا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان في ال ابن أخي إنك م

ظر عظي م فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم ،وكفرت به من آبائهم ، فا ع م أعرض عليك أموراً ت
ت إنما تريد بما  فيها لعلك تقبل بعضها ، فقال رسول الله : قل يا أبا الوليد أ ع : قال يا ابن أخي إن ك

ا ح تكون أكثرنا مالاً  ا لك من أموال ت تريد شرفاً سودناك  جئت به من هذا آمر مالًا ،جمع ، وإن ك
ا .. ح إذا فرغ عتبة ورسول الله  اك علي ت تريد به ملكاً ملك ا ح لا نقطع أمراً دونك ، وإن ك علي
ه ،قال : أقد أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم ، قال فا ع م ، قال : أفعل ، فقرأ رسول الله عليه  يستمع م

عتبة وأنشد الرسول بالقر ح يسكت خشية أن تصيبه التهلكة مما يتلو  ففزع (23)أوائل سورة " فصلت "
  .(24)رسول الله 

ولعل هذ آساليب الإغرائية جميعها رفضها حضرة ال ، وهي أساليب ما زالت السلاح الفعال للَجهزة 
كام والشعوب  ا هذا من أجل الوقيعة بين ا المسلمة وتفعيل القطيعة الاستخبارية المعادية للإسلام إ يوم

ا فيما سردنا ما يلي : هم ، ولكن ما يلفت انتباه  بي

 عظمة رسول الله وقبوله للحوار مع المخالف له في الفكر والرأي والمعتقد . -1

 قبول رسول الله للحوار مع عتبة ، تأكيد من رسول الله على بيان رغبته في التواصل والتعايش  -2
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هم وله مكانته  -3 وار لعتبة مع رسول الله " يا ابن أخي " وأعترافه بأن رسول الله م إن بداية ا
 ، سب،هي مقومات للتواصل وبيان القرب،وتذكير بالتعايش والقر في السلطة والمكان في ال

 وهي مقومات تساهم في إزالة معوقات التلاقي مع الآخر . 

ن لقاء رسول الله بأن يكفوا عن مطارته ودعوته ،لم تلقى آذاناً ولكن دعوة عتبة لقومه بعد عودته م
تمع ،  اد،وآخيرتان كفيلتان بقطع أواصل التلاقي والتعايش في أي  صاغية ، بل وجدت المكابرة والع
هم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على ب  وهذا ما حدث بالفعل " حيث اجتمعت قريش وائتمروا بي

هم، وكتبوا هاشم وب الم كحوهم،ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا م كحوا إليهم ولا يُ طلب،على ألا ي
ذلك في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم،وحُصِرَ ب هاشم وب المطلب 
سائهم وأطفالهم في الشعب،لا يصل إليهم طعام ولا شراب،ولكن شعرت رجال من قريش بسوء ما  ب

عت قر  ملاً ص يش،وكان من هؤلاء حكيم بن حزام وهشام ابن عمرو والعامري،فكان يأتي بالبعير 
بالطعام فيدفعه إ الشعب ليلًا،وحين علمت قريش بفعله أغلظوا له القول وهموا بقتله لولا أبو سفيان 

ا مثل ما فعل لكان  ابن حرب قال لهم : دعو .. رجل وصل أهله ورحه .. أما إني أحلف بالله لو فعل
ا "   .(25)أحسن ب

 : (26)ثقافة الآخر  يس الرفض والقبول 

ا الفكرية والسياسية ، ودائماً مفهوم الآخر ملازم  لقد أصبح هاجس " الآخر " واقعاً مفروضاً على حيات
ظورنا  لطبيعة التعايش ، وأمر ملازم للتباين في الاستجابة والرفض بين طرفين ، ولكن مهما يكن من م

اء  لْخر ال من العقيدة ومن الب قبولًا أو رفضاً ، فإن التشارك والالتقاء مع الآخر لا يتصور أن ي
كمها معايير سلبية  القيمي وآخلاقي على السواء ، ولابد وأن نقُر بأن ثقافة الرفض والقبول لْخر 

ة رسوله ، وتساهم في التعايش ال قيق آخوة وأخرى إنابية ، فما يتوافق مع شرع الله وس سلمي و
قق القبول بين طرف وآخر ،  الإنسانية ، فتلك دائماً تقوم على أسس إنابية ومعايير أخلاقية ، و

كم عليه إلا بالسلبية والعجز الفكري وآنانية . ُ  وغير هذا لا 

اً جديداً في وما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاندين والمعادين والمكابرين ، ليس شيئ 
لق آول  التعامل بين طرفين على خط نقيض ، فلقد كانت ثقافة " الآخر " من مفردات مشهد ا

ذ خلق الله الإنسان  –للإنسان  ليفة الذي خلقه الله وأخبر به الملائكة بأنه سيجعله في  –أي م فا
لق : الملائكة  آرض ، هو في حقيقة آمر يمثل " الآخر " الذي طرأ على عالم فيه نوعان من ا
ه  ن،وهو سابق على خلق آدم ،ولك المفطورون على الطاعة لله .. وجن مكلفون،وإبليس كان من ا
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كمها " آنا " بأنه خير من  (27)دم رفض أمر الله بالسجود لآ وبرر ذلك بتصور مغلوط ، ومعايير 
يرية لدائرة  هذا " الآخر " الذي طرأ  حديثاً على الوجود ، ووقع في شراك الفاضل والمفضول ، وأرجع ا

اقص أن ال ار ، وفي تصور ال ه ٓن مادتي من ال لقة ، أي أنا خير م ار المقارنة بين المادتين أصل ا
أفضل من الطين ، وما زالت تصورات إبليس تلتبس على كثير من ب آدم المخلوقين من الطين أنفسهم 

قيقة  اداً للحق وا  .(28)في بعض القضايا ال لا يسلموا بها إستكباراً وع

(29)وعين الرضا عن كل عيب كليلة      ولكن عين السخط تبدي المساويا 
 

ضوع ٓي معايير أخلاقية في التعامل مع الآخر وأخطر ما يترتب على ثقافة ر  فض الآخر ، هو عدم ا
رماته واستباحتها لمجرد أنه الآخر ، وتعُد قصة أصحاب آخدود  تج من جراء ذلك ٓنتهاك  ، مما ي

وال تعد نموذجاً  (32)وقصة سيدنا يوسف وأخوته  (31)وقصة سيدنا لوط وما حدث من قومه  (30)
 –حسب تصور من يستبيحه  -الآخر ، فأحياناً تقع جريمة استباحة الآخر لكونه  مهماً لثقافة رفض

هد  سبب إقصائه عن موقع آفضلية ، حيث يعجز الرافض لقبول الآخر عن حيازة موقع آفضل 
تام في قصة سيدنا  قق له ذلك ، ولعل مشهد ا واكتسابه ، فيصور أن التخلص من " الآخر " 

ه يوسف هو المدخل  آفضل للتعايش والتسامح وإنشاء جسر للتواصل ، وتوضيحه أن ما حدث بي
دما أسس الشيطان ثقافة رفض الآخر .  وبين إخوته سببه الشيطان،يعيدنا إ البداية ع

ولعل من أبرز ات إبليس في رفضه لْخر : الآنا .. والعُجب .. والتكبر ، والآيات تبين موقفه 
ه طلب فرصة للتحدي والإغواء وإيقاع الآخر في المتعجرف ، فهو لم يطل ب من الله فرصة للتوبة ، ولك

ير،سأستدرج "الآخر" إ طريق الشر   .(33)المعصية ، أي فبدلاً من أن أسير " أنا " في طريق ا

قيق التعايش السلمي والتلاقي مع  هى عن آنا والتكبر من أجل  بوي الرشيد ي هج ال د الم لهذا 
الآخر على الود والمحبة ، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ، عن ال 

ة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، قا ل رجل : إن الرجل صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل ا
مال ، الكبر بطَرَُ  ب ا ة ، قال الرسول الكريم : إن الله جميل  اً ونعله حس ب أن تكون ثوبه حس

اس "  ق وغمط ال    (34)ا

 فتح مكة  داية نموذج مثالي للتعايش السلمي وقبول الآخر :

اية الله برسوله ومن آمن معه ،وأكل آرَضَة للصحيفة وما كان فيها من جور وظلم  على الرغم من ع
إلا ما فيه ذكر الله ، فإن رسول الله لم يلقى رفض الآخر له بالمثل ، بل إنه كان دائماً يرسخ دستور 



   253   مفاهيم التعايش وقبو الآخر .. رؤية ا سلامیة    21مجلہ علو اسلامیہ شمارہ نمبر

التعايش وقبول الآخر مهما اختلف معه في الفكر أو الرأي أو المعتقد ، وليس أدل على ذلك من وقائع 
ديبية وفتح مكة خاصة،حين وقف أعداء آ مس أمامه صاغرين تتطاحن رؤسهم بآسئلة ؟ صلح ا

مد ؟ هل سيصلبهم؟ أم سيحرقهم؟ أم سيسفك دمهم ويس نسائهم  وعما سيفعله بهم سيدنا 
ا صحابته  وف الكعبة ؟ وآذي ا على ظهر القاذورات وهو يصلي  وأطفالهم؟ ماذا سيفعل من ألقي

ا عمه حزة  وثلة من صحابته آطهار آبرار؟ وجردناهم من أموالهم حين هاجروا ؟ وقتل

ون أني فاعل بكم  ون والهواجس أزابت عقولهم : ما تظ والرسول يطرح سؤاله عليهم بعدما رأى أن الظ
 ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخٍ كريم . 

نتم ، كالصاعقة على مسامع أعداء آمس : اذهبوا فأ الإجابة جاءت ممن وصفه ربه بأنه رحة للعالمين
 الطلقاء . 

لقد أراد حضرة ال أن يؤسس طريقاً جديداً للتعايش، وأساس هذا التعايش قائم على التسامح والعفو عن 
د المقدرة ،والالتقاء والتعايش على المحبة والسلام  هفوات الآخر، وإثبات أن هذا الدين يؤسس مبدأ العفو ع
 والإخاء بين جميع أطياف البشر .

اَ الـمُؤْمُِونَ اِخْوَةٌ فاََصْلِحُوا بَـيْنَ اَخَوَيْكُم}تعا قيق قول الله وذلك من خلال   جرات{ )اِنمَّ   (10: ا

ٌّ حَيمٌ } ـَهُ عَدَاوَةٌ كَانََّهُ وَِ َكَ وَبَـيْـ   (   34: فصلتسورة { ) اِدْفَعْ باِلتّـي هِـيَ اَحْسَـنُ فاَِذَا الَـّذي بَـيـْ

ينَ وَالْكَاظِميَن } ُِـبُّ الـْمُحْسِ   ( 134: عمران  آل سورة{ )الـْغـَـيْظَ وَالـْعَـافِيَن عَـنِ الَّاسِ والله 

 طرق التواصل والتعايش مع الآخر مس منظور السنة النبوية المطهرة :

ب  لقد أرسى حضرة ال طرقاً عديدة ،تساهم في مد جسور التواصل ، وتؤسس لمجتمعٍ يتعايش على ا
فيذ ، وجعل من يسير على  شود، وهي طرق أخذت طابع آمر بالت قق التكافل والتعاون الم والمودة ، و

 : (35)خطاها متعبداً وطائعاً لله ورسوله ، ولعل أبرز هذ الطرق 

تمعاً متماسكاً ، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الترابط آسري ، وعماد :   ر الوالديس فالإسلام يريد 
اء ، نتج عن ذلك أستقرار المجتمع والتعايش الآمن ، لهذا  قق الترابط بين آباء وآب آسرة الوالدين ، فإذا 

فظ لهذا التلاحم آسري الاستمرار وال دوام ، وجعله قربة يتعبد بها العبد إ الله شَرعَ القرآن وسن ال ما 
  (36)، فقال صلى الله عليه وسلم : من سر أن يُمد له في عمر ويزُاد له في رزقه فليبر والديه "
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وذلك  (37)وقال صلى الله عليه وسلم : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله تعا ، وعقوق الوالدين "
 لتلاقي والتعايش ، والبُعد عن جميع طرق القطيعة .للتشديد على التواصل وا

قق الغاية صلة الرحم :  سور ما يكفيه و لم يدع الإسلام طريقاً للتعايش والتواصل إلا وأمد من ا
قيق ذلك،فقال الرسول الكريم صلى الله عليه  بوي ما يضمن  ص القرآني وال المرجوة،لهذا شرع من خلال ال

لم على من جهل وسلم:ألا أنبئكم بم يان ويرفع به الدرجات،قالوا نعم يا رسول الله،قال: ا يشرف الله الب
  (38)عليك،وتعفو عمن ظلمك،وتعطي من حرمك،وتصل من قطعك " 

ديث يشدد على التواصل والتعايش ليس مع القريب الواصل ، ولكن آمر والفوز بالثواب  ولعل نص ا
جسور التواصل والتعايش ، ولا يقف آمر على التواصل والتعايش ،  يتحقق مع الآخر المعرض ، الذي قطع

بل وعلى التكافل والتعاون ، حيث يقول الرسول الكريم : أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح 
تاجون لصلته  (39)" ق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة  ويقول صلى الله عليه وسلم : والذي بعث با

ظر الله إليه يوم القيامة " ويصر     (40)فها لغيرهم ، والذي نفسي بيد لا ي

لكي تتكامل شبكة العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع ، وتتلاحم دائرة حقوق الجار وحسس معاملته : 
ار وحسن معاملته ، وأوصى به خيراً وجعله   هم ، أوصى الإسلام بمراعاة ا كالقرابة التعايش والتواصل فيما بي

وار ، فقال الرسول الكريم : خير آصحاب  وكاد يورثه ، واشترط لتمام الإيمان بالله واليوم الآخر حسن ا
ار " د الله خيرهم  يران ع د الله خيرهم لصاحبه،وخير ا وقال : أحسن إ جارك تكن  (41)خيرهم ع

اً "   (42)مؤم

ار فقال صلى الله عليه وسلم :  ته ، وإذا أصابه وعدد حقوق ا ار ؟ إذا استعان بك أع أتدرون ما حق ا
ه الريح  اء فتحجب ع ازته ، ولا تستطل عليه بالب يته،وإذا أصابته مصيبة عزيته،وإذا مات اتبعت ج خير ه
ها، وإن لم تفعل  ها،وإذا اشتريت فاكهة فاهد له م إلا بإذنه،ولا تؤذيه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له م

رج بها ولك ليغيظ بها ولد "فأدخله    (43)ا سراً، ولا 

ا على مفاتيح التقارب بين  والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف طبائع نفوس البشر، نرا يضع أيدي
ها الإهداء الذي يفضي للمحبة،فعن أ ذر قال،أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال:إذا  القلوب،وم

ها بمعروف"طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم أ     (44)نظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم م

 :(45)صياغة مجتمعنا على التعايش وقبول الآخر 



   255   مفاهيم التعايش وقبو الآخر .. رؤية ا سلامیة    21مجلہ علو اسلامیہ شمارہ نمبر

ا من جديد،لابد من تغيير المجمتع كله إ الإسلام،وبعبارة أخرىلا تمعات أسلمة المجتمع ، :بد من صياغة 
وأسلمة آفكار والمفاهيم ، وأسلمة القيم وآخلاق، وأسلمة العادات والتقاليد،وأسلمة آنظمة 
وارح، وأسلمة الوسائل  والقوانين،وأسلمة الثقافة والإعلام،وأسلمة التربية والتعليم،وأسلمة العقل والقلب وا

 ؟....... وآدوات وآهداف والغايات ، وأسلمة 

ا بأكرم ن أرُسل ، ن الإسلام دين عظيم ، وهو أفضل دين ، وهو مِ إ ا ، ومَن علي ة ونعمة أنعم الله به علي
لُو عَلَيْهِمْ آَياَتهِِ وَيُـزكَِّي}وأعظم كتاب أنُزل  ؤْمِِيَن إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْ

ُ
هِمْ لَقَدْ مَنَّ الُله عَلَى الم

ِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيُـعَلِّ   { 164:آل عمران} {مُهُمُ الكِتَابَ وَا

مْتُ اليـَوْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيِكُمْ فَلَا تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَأتمَْ }وقال تعا
 { 3:المائدة} {ِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيًاعَلَيْكُمْ نعِْمَ 

تاج إ مسلمين عظماء يكافئون عظمته  ه  ؤْمِِينَ  }الإسلام عظيم،ولك
ُ
 {هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بَِصْرِِ وَباِلم

ين{ 62:آنفال} عجب بتعاليمه، عجب به،وأٌ إن رجلًا من الغرب درس الإسلام فأُ .. لابد من المؤم
عجب، وبعد سرد طويل لما أعجبه، قال كلمة نب أن عجب برحته، وأُ عجب بقيمه، وأُ عجب بعدله ، وأُ أُ و 

فر أصحاب  اتم ، وتست فظها ونتفهمها جيداً،ٓنها تقطع نياط القلوب ال تغار على هذا الدين ا
جدة هذ آمة،ماذا قال ؟ قال كان له رجال،دين عظيم   ما أعظمه من دين لو: الضمائر اليقظة ليهبوا ل

ه في حاجة إ رجال أقوياء ه في حاجة إ رجال عظماء،دين قوي ولك تعداد المسلمين في :فواعجباً ،ولك
العالم يتخطى المليار،ولكن للَسف الشديد لا يمثلون الإسلام حق التمثيل،لا يمثلون  احة الإسلام وقيمه 

فليست القيمة في العدد ،  (46)"غثاء كغثاء السيل:" ديثومبادئه وعدله حق التمثيل،إنهم كما جاء في ا
ٓنهم : الإجابة  ففي غزوة بدر نصر الله المسلمين مع قلة عددهم ، وهزمزا في أحد مع كثرة عددهم ، لماذا ؟

، وكانوا على قلب رجل  في بدر نفذوا وطبقوا أوامر الله وأوامر رسول الله واقعاً عملياً دون تباطىء أو تكاسل
قيقي ، وليس شكلًا  اهم ا سد والصف بمع فذوا أوامر الرسول وفي أُ ، واحد ، كانوا يمثلون وحدة ا حد لم ي

 .الكريم ، فكانت الهزيمة 

هم  لصين لدي ة ، لا كثرة عاطلة ، نريد مسلمين  هج الإسلامن نريد قلة مؤم ، نريد يتعايشون على وفق م
 : لكم ، لا نريد الكثرة الغثائية ال قال فيها الشاعر الكيف قبل ا

 إني ٓفتح عي حين أفتحها       على كثير ولكن لا أرى أحداً 
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لقد مر على المسلمين حين من الدهر كانوا فيه سادة العالم ، وقادة الدنيا ، سادو بالإيمان والقرآن ، وقادو 
وا فأدوا ، وكانوا للدنيا هداة خير ودعاة رشد ، وكانت لهم حضارة بالعلم والإحسان ، حكموا فعدلوا ، واؤتم

قل ،  ة ، جمعت بين العلم واليقين ، ووصلت آرض بالسماء ، وربطت الدنيا بآخرة ، والعقل بال شا
ظر بالتطبيق ، والفكر بالواقع ، والعمل بالإيمان   .والمادة بالروح ، وال

ا نصبح في المؤخرة ، بعد ا  وإذا ب ا نأمر ، ونقاد بعد أن ك ا آوامر بعد أن ك ا في المقدمة ، تُملى علي أن ك
زن  ا نقود ، ومما  ا نُ أن امية، وهوتعبير ملطف ومهذب أصبح ف بما يسمى بالعالم الثالث، أو البلاد ال ص

ا،والعجيب ،للبلاد المتخلفة هم ، أنهم : وهذا مهد لما تسمى بالقوى أن تكالبت وتألبت علي تلفون فيما بي
صح والمساعدة لبعضهم  ا، بل ويتعاونون في تقديم ال ن العدو ، أتفقت كلمتهم جميعاً علي ا  ولكن إذا ك

 .الكفر كله ملة واحدة : البعض، وهذا ما قاله فقهاؤنا من قبل 

وناً إلا في ديار الإسلام :أنظر إ اليهود اء العالم،ولم ندوا صدراً ح يتعايشون فيه بأمن عاشوا متفرقين في أ
احرهم مع بعضهم،أغتصبوا أرض فلسطين وقِ وأمان ظة وأخرى،وفي غفلة المسلمين وتَاذلهم وت  عٍ طَ ، وبين 

 .دولة على أساس دي ،  تها أسرائيل  أقامواأُخرى ، ولم تتوقف ، و 

حررفماذ  ا ل القدس من أيديهم ، القدس الذي يئن ويتوجع ، القدس الذي يشتكي حاله إ الله  ا فعل
ٓنهم مشغولون القدس موطن صلاة رسول الله بآنبياء ومعراجه ،  بسبب تهاون المسلمين في فك أسر ،

اطح المذه  احرون من أجل قضايا خلافية لا تسمن ولا توالسياسي بالت  .غ من جوع ، ٓنهم يت

وا وقُ  دية، حيث ذُ وا  لُ تِ حال المسلمين المحزن والمؤلم ، نعل أتذكر ما حدث للمسلمين في ولاية آسام اله
عاج ، ٓنهم أذنبوا وأجرموا في نظر من قتلوهم  لا إله : وجرمهم أنهم يقولون  -الرافض لقبول الآخر  –كال

مد رسول الله ، ومع هذا لم يداف هم المسلمون إلا الله   .في البلاد العربية ع ع

عاج،ٓنهم يعت ون ال ونهم لا يذ دون أن كل ذي روح حرام قتله،ولا نوز قولكن العجيب أن الذين يذ
ه، شرية ح لا يقتلوا ذا روحإذ  .نهم يتركون الفئران تأكل القمح،ولا يستعملون المبيدات ا

د أي مادة يمكن  ادق فلا  زل الف ا ن دهم أن نقتل بها البعوض ، ٓن قتل البعوض وك لا نوز ، وقتل أي ع
دهم ذي روح لانوز ، الدم الوحيد الذي نوز قتله وسفكه   .هو دم المسلمين ع

ة وشيعة  –أين المسلمون وسط هذا الزخم من آحداث ؟ أين رجال الدين  الذين سيسألون أمام الله  -س
همكون  همكون في بث  ،في دنياهم وحياتهم المعيشية يوم القيامة ؟ المسلمون م وبعض رجال الدين م
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لافية ، والظهور على شاشات التلفاز ، واستعراض آدلة ال يقوم بتدويرها وليها لتدعيم رأيه  القضايا ا
وبعض ،  حجته، ثم طرحه للخطة ال يقوم بإعدادها للفتك به والقضاء عليهدحض للإنقاص من خصمة و 

عرات المذهبية والطائفية  كام كل همهم ، إلهاء الشعوب بإثارة الفتن ، من خلال ال ق هذا : إذاً ،ا له كل ا
اً ومتألماً   .ما أعظمه من دين لو كان له رجال : الرجل الغر ، حين قال متعجباً وحزي

 :القواسم المشتركة للتعايش السلمي  يس المسلميس

صرية ، وأوجد حبل الإسلام المتين ، وتعاليمه إن الإسلام أنهى  القومية القبلية،والمذهبية المتعصبة،والطائفية الع
اد والتعايش وترفض الإقصاء  مع ولا تفرق،تب ولا تهدم،وتدعو للإ السمحة المعتدلة،ال 

ا وخ،والإختلاف ا وتَلف ا وتقهقرنا ولكن الواقع المرير يؤكد كذلك أن العادة جرت أن نمسح عيوب لافات
ا قبل أن نلقي باللوم على  ا بوعي وبدون وعي،وكان آجدر أن نلوم أنفس بأعداء آمة،وأن نرد إليه ما أصاب
ا،دون أن نتحرك ولو لمرة واحدة  ا وقصور عقل ا العميق وفي تَلف ا في سبات آخرين،وفي كل مرة نثبت جدارت

ا ول ثبت أن العيب في ا،ل دافع عن دي ا ل ا وإهتمامات ا أنفس ا أشغل قيقة أن ا،وفي ا هج ا وم يس في إسلام
الق اللحية،أو  بالثرثرة اللفظية والتقاليد البالية، كم بالتبديع  والبحث المرير في إناد آدلة ال تؤيد ا

لباب،أو زيارة آضرحة،أو من يسبح بالمسبحة،أو عمل المرأة والسلام عليها،  آكل على المائدة،أوتقصير ا
ملها لا تسمن  افروا من أجلها ، وهي في  وا وت وغيرها من آمور ال شغل المسلمون بها أنفسهم ، وتطاح

فوا أنفسهم بأ اء ما أنزل ،ولا تغ من جوع دة للتعصب والتقسيم مبلغها ، بين مسلمين ص بل وصلت ا
 . الله بها من سلطان

فى على كل عاقل ذي بصير و  طق لا  ا بم ا في عصر لا يعرف إلا التكتل ، فلو تكلم ا أصبح ة ، أن
طق الدين، فكل هذا يفرض على آمة الإسلامية، وعلى كل ذي رأي  طق المصلحة،أو بم العصر،أو بم

ا ،ووعي، أن يسعى إ الوحدة والتألف والت خي والتساند إِنَّ هَذِِ }فهي أمة واحدة في كل شيء كما قال رب
 { 92:آنبياء}{تُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُونِ أمَُّ 

ون} {وَإِنَّ هَذِِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَـّقُونِ }وقال تعا  ا  {52:المؤم هذا في الوقت الذي أصبح
ع  ا ، فالسيارة من ص ا،والطيارةفيه عالة على من نسميهم أعدائ والصاروخ والقطار والملبس والمصلى  أعدائ

هم ، بل ح مرضانا عجزنا  ا نستورد م الذي نصلي علية ، والمسبحة، وكل شيء هو من مستلزمات حيات
هم الدواء  ا عن الداء ونستجلب م ا ليكشفوا ل ا لمن نسميهم أعدائ هم ونداويهم فذهب  .أن نعا
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ن المسلمون نتشاجر على  ا الغذاء ، ولن تمدنا بملبس نستر به و أمور وقضايا لن تعا مرضانا ، ولن توجد ل
ا  ة أم الشيعة ؟ وهل المهدي : أجسادنا ، وانشغل اجية هي الس ليج عر أم فارسي ؟ وهل الفرقة ال هل ا

هم )عليه السلام من السعودية أم من إيران ؟ وهل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر  وعن صحابة رضي الله ع
 أحق بالإمامة أم لا ؟ وغيرها من القضايا ( رسول الله أجمعين 

تلف ،  ن  ن نفترق ، يتفقون و ن نتباعد ، يتوحدون و وفي المقابل نرى المتباعدين في العالم يتقاربون و
ياً وأيدلوجياً وسياسياً  افرون ، ومتباعدون فكرياً ودي تلفون ومت  .مع أنهم 

 .ب بعضهم من بعض،رغم اختلاف مذاهبهم،بل كل مذهب كأنه دين مستقل أقتر :النصارى

قيق حلمهم التوراتي بإقامة دولة صهيون :واليهود  دوا من أجل   جمعوا أنفسهم من جميع بقاع العالم وا

صارى، إلا أنهم تقاربوا وممرغم الوعلى  روب وسفك الدماء بين اليهود وال الفوا ا أثبته التاريخ من تعدد ا
الإسلام،فأصدر الفاتيكان وثيقة تبرئة اليهود من  -من وجهة نظر بعض المتشددين كذلك  -ضد عدوهم 

 ُ  ملونهم تهمة ووزر صلب المسيح عليه السلام دم المسيح،بعد أن ظلوا عشرين قرناً 

قون الرأ الية والشيوعية تقاربوا ، تقاربت أمريكا مع روسيا ، وتقارب الفريقان مع  بل ح العمالقة ممن يعت
أي ما يقارب تعداد المسلمين في البلاد الإسلامية  –الذي يتجاوز تعداد المليار نسمه  ، الصينالصين
ازعون على مسمى  -والعربية ت راية دولة واحدة،وتصدر قراراتهم واحدة،والمسلمون يت ومع هذا يتوحدون 

 .الزعامة الزائفة ، وإذا اتفقوا على شيء كل خمسون عاماً فتلك معجزة 

طق ؟ أو يستسيغه من له مسكة  ن المسلمون وحدنا الذين نتباعد ؟ هل هذا يقبله م كل العالم يتقارب ، و
ا ؟من عقل ؟  هج دي يز مصلحه ؟ أو يتلاقى مع م  وهل 

ق ؟  ا ا ا وصحابته آجلاء ؟ هل هذا يكارء عظمة دي  هل هذا هو ما نكارء به جهاد نبي

ا تبارك وتعا ا بها رب يرية ال كرم قق ا أمرين  ، ونكون واجهة مشرفة للإسلام ، من المفترض أن 
كر  هَوْنَ عَنِ المُْكَرِ وَتُـؤْمُِونَ كُْ }بالمعروف وناهين عن الم ـْ عْرُوفِ وَتَـ

َ
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للَِّاسِ تأَْمُرُونَ باِلم تُمْ خَيـْ

ُؤْمُِونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الفَاسِقُونَ 
هُمُ الم ـْ راً لَهمُْ مِ  { 110:آل عمران}{باِلِله وَلَوْ آَمَنَ أهَْلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيـْ

قد ذكي واقع المسلمين اهلية،عظيم الكفر،شديد ا رني بما فعله شاس بن قيس،ذلك الشيخ الع في ا
سد على المسلمين ، فحين رأى وحدة المسلمين معهم على قلب رجل واحد ،  وتعايشهم والكراهية وا و

اهلية ، فهل فرح لذل هم من العداوة في ا هم ، بعد الذي كان بي ك وما رآ من ألفتهم وصلاح ذات بي
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قد أجتمع ب قيلة بهذ البلاد ، : بل طرح ما أمتلئ به قلبه من حقد وحسد فقال ،وأنشرح صدر ؟ كلا 
ا معهم إذا اجتمع ملَهم بها من قرار   .والله ما ل

أعمد : لقد أمر شاباً يهودياً كان معه ، فقال له  فماذا فعل من أجل أن يفرق شملهم ويشتت وحدتهم ؟
وما كان قبله ، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من آشعار " بعاث " كرهم يوم إليهم فاجلس معهم وذ 

اهلية وعرق العداوة  ،، ففعل  د ذلك ، وحرك فيهم نزعة ا ركت ،فتكلم القوم ع ازعوا وتفاخروا ، و فت
من آوس ،  أحد ب حارثة" أوس بن قيظي " فيهم نوازع العصبية والقبلية،ح تواثب رجلان،أحدهما هو 

زرج ، فتقاتلا " جبار بن صخر " وآخر   .أحد ب سلمة من ا

ا،السلاح :وغضب الفريقان،وقالوا،رددناها الآن جذعة –والله  –إن شئتم :ثم قال أحدهما  .. قد فعل
اس،وأخذ كل فريق يدعوا أتباعه  اور ال  .السلاح،موعدكم الظاهرة،فخرجوا إليها،و

يا معشر " فبلغ ذلك ال صلى الله عليه وسلم،فخرج إليهم ومعه المهاجرين وجمع من آنصار،فقال 
قذكم به من الكفر، وألف  اهلية،واست كم أمر ا تم بالإسلام وأكرمكم به،وقطع به ع آنصار أم

تم عليه كفارا كم،أفترجعون إ ما ك عدوهم،فألقوا السلاح  فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان،وكيد من،بي
زرج بعضهم البعض  ثم أنصرفوا مع ،من أيديهم،وعيونهم تزرف الدمع ندماً،وعانق الرجال من آوس وا

ع  هم كيد عدوهم شاس بن قيس وما ص بة الله ورسولة ، بعد أن صرف الله ع رسول الله مؤلفة قلوبهم على 
. (47)     

ة لم اخام اليهودى وإذا كان الرسول قد نهض ر المدي زرج حيثما سعى ا ه بين آوس وا ع الاقتتال والفت
شاس بن قيس ، فالواجب اليوم يفرض على علماء آمة ، وأهل الرأي وأصحاب الاعتدال أن يقتدوا برسول 
ة الذى يؤججه  زع فتيل الفت شر روح الت خي بين المسلمين جميعا ، ول الله ، فيهبوا على قلب رجل واحد ل

زعات وآهواء وآغراض الفئوية والشخصية  بعض  .المتطرفين والمتزمتين ، وذوى ال

هد كبير وأمد بعيد دمل جراحها إلا  سائر ، لا ت  ، ٓن الفتن سريعة الاشتعال ، صعبة الإخماد ، كبيرة ا
 .رحم ر تسلب الاعتدال والاتزان والرؤية الموضوعية ،ح من أصحاب التوازن والاعتدال ، إلا من 

ا قول الله تعا  َسََةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ باِلَِّ }ومن الممكن أن يتحقق كل ما هو إنا إذا طبق وَلَا تَسْتَوِي ا
يمٌ  ٌّ حَِ َهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَِ َكَ وَبَـيـْ وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو * هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ

زَغََّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزغٌْ فاَسْتَعِذْ باِلِله إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ * حَظٍّ عَظِيمٍ  ـْ  { 36 -34: فصِّلت }{ وَإِمَّا يَـ
 . ع " و" والتعايش " بدل " الإقصاءبدأ " التكامل " بدل " الصرا وهذا كفيل بترسيخ م
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ة ، ال أرسى مبادئها  نعم إن بين المسلمين الكثير من العوامل والمقومات المشتركة ، والدعائم القوية المتي
ته الشريفة  ، لكى يكون المسلمين ، ما يكفل لتحقيق ذلكالقرآن الكريم ، ورسخ قواعدها حضرة ال ر س

ه عضوا  ، اً واحداً سليماً من أي عاهات أو أمراض أو أعطابأخوة  وصفاً واحداً،وجسد بل إذا أشتكى م
مى ، يئن ٓنته ، ويفرح لفرحته   .تداعى له باقى جسد آمة بالسهر وا

ـت كلمتـين، همــا  مـد رســول : ومـن هـذ القواسـم وحــدة العقيـدة الـ جمعــت المسـلمين  لا إلـه إلا الله 
ة  –ي الله، ووحــــدة المصــــدر التشــــريع العبــــادة في ، فووحــــدة العبــــادة ، ووحــــدة القبلــــة ،  -القــــرآن والســــ

د حد التقرب إ المو تبارك وتعا فقط ، بل إن لها  اها ومغزاها ع الإسلام لا تقف في حكمتها ومع
فــزة للتســاند والتعــايش والتــ لف  بعــاً للَخــوة والشــفقة والرحــة ، و كمــة ، مــا نعــل مــن تأديتهــا م مــن ا

 .التعارف و 

ا تبارك وتعا بها للتقرب إليه ، ولكي تكون عاملًا أساسياً للوحـدة بـين المسـلمين ،  :فالصلاة  أمرنا رب
قيـق الوحـدة بكـل معانيهـا ، فـرض المـو تبـارك وتعـا خمـس ،وصفاً واحداً لا اعوجـاج فيـه  ومـن أجـل 

ويتعـارفون فيتعايشـون صلوات في اليوم والليلة عل كل مسلم بالغ عاقل ، لكـي يتلاقـى المسـلمون فيهـا ، 
بة الله وطاعتـه  تمع قلوبهم على  قيـق هـذ الوحـدة مـن خـلال فريضـة ،ويتوحدون ، و بـل ومـن أجـل 

ماعـةالصلاة ، أج ضم لقافلـة ا ح من ي ح  ،العديـد مـن العطايـا  ،زل المو جل وعلا في العطاء وم فمـ
فــرداً بعيـــداً عـــن دائـــرة  ضـــم للجماعـــة في الصــلاة ســـبعاً وعشـــرين درجـــة يفــوز بها،أمـــا مـــن يصـــلي م مــن ي

م بهــذا الفضــل الربــاني،وفي هــذا إغــراء شــديد للإنضــواء ماعــة،فلا يغــ ما والتعــايش ا ــف ا عــة ونبــذ في ك
ماعة والوحدة   العزلة والفرقة،ودفع بالإنسان المسلم للإندماج والزوبان في دائرة ا

ماعــة ، بفــوز بأنــه في ذمــة الله وضــمانه ، قــال رســول الله صــلى الله عليــه  ــف ا ح مــن يصــلي في ك ومــ
ماعة وا (48)"من صلى في جماعة فهو في ذمة الله تعا : " وسلم  اد في الإسلام ، ومما يبين أهمية ا لإ

موعـة  ـرب تصـلي جماعـة وتقـوم  ـرب سـواء بسـواء ، ففـي أوقـات ا وجوبها في أوقات السلم وأوقات ا
ماعة ال تصلي ، تبادلت آدوار راسة ، فإذا ما فرغت ا  .أخرى با

ــاد والوحــدة ، فجميــع المســلمين في مشــا ع الإســلام مــن خــلال فريضــة الصــلاة الإ رق فــأنظر كيــف يصــ
داء بكلمة الله أكبر ون عن دخول وقت الصلاة بال ة وشيعة ، وغيرهم  - آرض ومغربها ، يعل لا  -س

ميع يقولـون  س أو اللغـة ، فـا تلف بإختلاف ا داء بأختلاف المكان أو الزمان ، ولا  تلف هذا ال
ميع يقولون في سـجودهم سـبحان ر  ميع يقولون في ركوعهم سبحان ر العظيم ، وا الله أكبر ، وا
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ميــع يقولــون في تشــهدهم أشــهد أن لا إلــه إلا الله  مــد رســول الله ، اللهــم ســيد ، وأنآعلــى ، وا نا 
مد كما صليت على سـيدنا ابـراهيم وعلـى آل سـيدنا ابـراهيم  مد وعلى آل سيدنا  صلي على سيدنا 

ميع يقولون في نهاية صلاتهم السلام عليكم ورحة الله ويركاته ، وذلـك للتأكيـد أن المسـلمين  علـى ، وا
ما فرغوا من صلاتهم للسلام جل وعلا ، فإن شعار  هم حي ياة مع ب دي هم حين هموا بالاختلاط في ا

سهم هو السلام والمحبة والشفقة  الوحـدة مـن التعـايش و  أي عبـادة أبلـغ وأعمـق في غـرس : فيا تـرى ،وج
ـــاجون ربـــاً واحـــد ، ويتلـــون كتـــاب واحـــد ، وتوجهـــون  ماعـــة ؟ يصـــلون خلـــف إمـــام واحـــد ، وي صـــلاة ا

رام ، ويؤدون أعمالًا وحركات واحدة بوجوههم وقلوبهم لقبلة واحدة ، وهي ال وما ذلك ، عكبة البيت ا
ـأى المسـلم بمصـلحته بعيـداً عـن  حصر الإنسان في نطاق نفسه ، ويكر أن ي إلا ٓن الإسلام يكر أن ي

     .مصلحة آمة وحياتها وشؤنها 

في مشـــارق آرض ومغاربهـــا ،  ،بهـــا مـــن دلائـــل الوحـــدة مـــا لايعـــد ، فجميـــع المســـلمون  :وفريضدددة الصدددوم  
بل إن توقيت الصيام نسد عاملًا حيوياً للوحدة بين ،يصومون في شهر وحد من كل عام ، وهوشهر رمضان 

ــاك ســ أو  المســلمين جميعــاً ، حيــث يبــدأ المســلمون صــيام يــومهم مــن طلــوع الفجــر حــ الغــروب ، فلــيس ه
ـــالف آخــر في ذلـــك  لام حـــين فـــرض الصــيام ، ونـــادى بهـــذ الفريضـــة في بـــل إن الإســ،شــيعي يســـتطيع أن 

داء الوحدة  وا " القرآن ، نادى ب وذلك على إعتبار أن القرآن لا يتصور فرقة بين المسلمين " يا أيها الذين أم
ين بالله آحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكـن  ت أي مسميات أخرى غير أنهم مسلمين ومؤم

 .له كفواً أحد 

ــرص مــن  :وفريضددة الزكدداة    ــاس ، وأزالــت الشــح والبخــل والطمــع وا ووحــدت بــين جميــع الطبقــات وآج
يــاء  سـد والـبغض مـن نفـوس الفقـراء ، وذلـك حـين فرضـت علـى آغ قـد وا يـاء ، واستأصـلت ا نفـوس آغ

بـة والإخـاء والتـواد والرحـة توصيل بعض ما أنعمه الله عليهم للفقراء ، وما ذلك إلا ليسود المجتمع جـو مـن المح
ة وشــيعة  –فالزكــاة فريضــة إسـلامية علــى جميــع المســلمين ، والشـفقة  ــتهم  –سـ ظـر عــن بلادهــم وازم بغــض ال

اسهم ، ولعل هذا يبرز مدى روابط الوحدة بين المسلمين   .ومذاهبهم وتوجهاتم واج

هي من أهم الفرائض ال تعمل على إكتمال حلقـات الوحـدة بـين المسـلين ، حيـث نتمـع  :وفريضة الحج 
ب في الله، والت خي في الله،والتواد مـن  رام،على ا اس من مشارق آرض ومغاربها،ونتمعوا في بيت الله ا ال

ج  افع ا قيق التعارف،الذي جعله الله من أبرز م  .أجل الله،و
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ميع  ة وشــ –فــا تهم  –يعة ســ مــد .. لبيــك لا شــريك لــك لبيــك ... لبيــك اللهــم لبيــك : تلهــج ألســ إن ا
عمة لك والملك  ـه ،لا شريك لك لبيك .. وال ميع متوشحون بإحرامهم ، الذي يشـبه حـل الإنسـان لكف وا

رام ، ويقفون بعرفات ، وي طفؤن ، حين يذهب يطلب العفو بمن أخطأ في حقه ، وجميعهم يطوفون بالبيت ا
ظمــائهم بشــرب مــاء زمــزم ، وتُكحــل عيــونهم ، وتشــرح صــدورهم ، برؤيــة وزيــارة قــبر خــاتم آنبيــاء والمرســلين 

مــد صــلى الله عليــه وســلم  ــا  بيلــة بــين ،ســيدنا وحبيب ولعــل هــذ المشــاعر تعمــل علــى إيقــاا روح آخــوة ال
ـــابع العـــ قـــد ، المســـلمين ، وتقـــوي أواصـــر المحبـــة والمـــودة ، وتعمـــل علـــى ســـد م فـــاء ، وا صـــام ، وا داء ، وا
هم  ها آعداء للوقيعة بي فذ م اولة دخيلة ، ي  . وتقطع الطريق أمام أي 

 

  : الخاتمة  أهم النتائج 

رية والمساواة والعدل -1 يتضح من جملة ما تم سرد أن مفهوم التعايش وقبول الآخر في الإسلام قائم على ا
قوق والواجبات ،  ـال لـدى أصـحاب في ا وليس على الإلزام والإكرا وفرض سياسة آمر الواقع كمـا هـو ا

ــا فهــو : شــعار  آيــدولوجيات الفكريــة والمذهبيــة آخــرى ، الــذين يرفعــون ــا ويكــون مع الــذي لا يســير في ركاب
ا وعدونا   .علي

هج يؤصل لمفهوم التعايش والتواصل و -2 بوي قولًا وفعلًا،هو م هج ال قبول الآخر على أسس لا تقبل إن الم
زلة الآخر  المساس بأمور العقيدة من أجل ترضية الآخر،ولا تقبل الإزدراء بأي معتقد من أجل الإنقاص من م
وار بال هي أحسن مع الآخر من أجل مد  ،ورسخ حضرة ال لمبدأ ا والتهوين من شأنه وشأن معتقد

حق أو هو "امل كل طرف مع آخر على أساس أن مسلكه أن يتعجسور التلاقي والتعايش،وهذا يستوجب 
ق "ولكن لا نوز أن يتعامل مع آخرين عل أساس أن مسلكه هو حق فحسب " أفضل وعليك أن تقول ا

قائق،وعليك أن تصدق في كل ما تتكلمه ، ولكن ليس  في كل ما تقول ، ولكن ليس لك أن تذيع كل ا
 (49)" صواباً أن تقول كل صدق 

أوجــد الإســلام مــن القواســم المشــتركة بــين الإنســانية جمعــاء مــا يكفــل لتحقيــق التعــايش بــين بــ البشــرية ، -3
ـه عضـو  وأوجد من القواسم المشتركة بين المسلمين أنفسهم ما يكفل ٓن يكونـوا جسـداً وأحـداً إذا اشـتكى م

مـــى ،ويتحقــق هــذا ب ســد بالســهر وا و تــداعى لــه بـــاقي ا ايــا ، فـــإن القلــوب بيـــد الله ، عـــدم التشــكيك في ال
وايــا ، وأن نتلاقــى  ســن الظــن ، وحسـن ال ــا أن نتعامـل  والصـدور لا يعلــم مـا بــداخلها إلا مــن خلقهـا ، فعلي
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على أساس سلامة الصدر كما كان ال صلى الله عليه وسلم يقابل أصحابه ، وكان يـرفض تلقـف أي خـبر 
 . والتعايشأو كلام يعكر صفو اللقاء 

تهجــوا نهــج رســول الله وهــو القــدوة وآســوة ، في العمــل  علــى-4 كــام والعلمــاء والمصــلحين والتربــويين أن ي ا
ــاء آمــة المحمديــة ، وأن يعملــوا علــى إزالــة مــا علــق بآذهــان مــن  علــى إشــاعة روح التســامح والإخــاء بــين أب

هــال مــن العلمــا ء والساســة أنهــم بمتــاجرتهم بهــذ قضــايا خلافيــة أودت بآمــة جراحــاً وانشــقاقاً،وظن بعــض ا
صدون خيري الدنيا وآخرة،وأوهموا العامة أنها قربـة يتقـرب بهـا العبـد إ الله ،وهـؤلاء نسـوا أن  القضايا أنهم 

َٓسـبَابُ } الله قال  ينَ اتَـّبـَعُـوا لـَو وَقـَالَ الَـّذِ * إذ تَـبـَرَّأَ الذين اتُّبِعُوا مِنَ الذين اتَـّبـَعُوا وَرَأوَ العَذابَ وتقطعت بِهمُ ا
هُم كَمَا تَـبـَـرَّءُوا مَِّـا كَـذَلِكَ يـُريِهمُ الله أعَمَـالهمُ حَسَـراتٍ عَلـَيهِم   – 166: سـورة البقـرة { )أَنَ لََا كَرَةً فَـَتَبـَرَّأَ مِ

ة فله أجرها وأجر من عمـل بهـا إى يـوم القيامـة ، ومـن : والرسول الكريم قرر (   167 ةً حس أن من سن س
 .ة سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها إ يوم القيامة سن س

 :قائمة المراجع والمصادر 

 القرآن الكريم -1

 .السنة النبوية المطهرة مس الصحاح والسنس والمسانيد -2

 :المعاجم اللغوية 

طبعة خاصة بوزارة التربية " ع " مادة و ، "أ " ،مادة الوجيز  معجم اللغةالغربية ، المعجم -1
 م 1993والتعليم ، مصر 

موي  -2 ل ، بدون: ياقوت ا  معجم البلدان ، مطبعة البا ا
 : المراجع العامة 

بوية ، طبعة المجلس آعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة : ابن هشام -1  .السيرة ال

ه  -2 مد بن سعيد البيلاوي : التقليد المشروع م وع ، صأبو            ، دار الفرقان، باكوس.9والمم

اد العلوم وأكاديمية الفلسفة معهد أساتذة -3 رب مشكلة: السوفي  بالا  شوقى :ترجمة والسلام ،  ا

ديد الثقافة رحي ، دار وسعد جلال  .تاريخ  بدون بمصر، ا
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ية  :أشرف عبد الرافع الدرفيلي -4 ورسي ، مكتبة الثقافة الدي د الإمام بديع الزمان سعيد ال رية والمعرفة ع ا
 م  2010، القاهرة 

شر،القاهرة : أشرف عبد الرافع الدرفيلي -5  م 2011و التوحد الإسلامي الكبير،سوزلر لل

ورسي -6 ور : بديع الزمان سعيد ال  -الشعاعات  –اللمعات  –المكتوبات  –الكلمات " موعة رسائل ال
وري العر  –صيقل الإسلام  –الملاحق  وي ال ي ،  –مرشد أهل القرآن  –المث ترجمة إحسان قاسم الصا

شر ، القاهرة ،   م     2004سوزلر لل

براوي -6  شر ، القاهرة ، : خدنة ال  م 2004مشكلات نفسية للإنسان ، سوزلر لل

 .حياة الرسول في مكة، طبعة وزارة الآوقاف بالقاهرة،بدونصور من : علماء وزارة آوقاف-7

 صفحات من سيرة الرسول الكريم،طبعة وزارة آوقاف بالقاهرة،بدون:علماء وزارة آوقاف-8

شر ، القاهرة ، : عشراتي سليمان / د-9 ورسي في رحاب القرآن ، سوزلر لل  م 1999ال

ريــة في ال -10 مــد ربيــع: ضــمانات ا يــب  ، ظــام الإســلامي وتطبيقاتهــا، سلســة البحــوث الإســلامية د/ م
 . م1983القاهرة ، 

برية ، مكتبة الرشاد ، جدة :مد حلمي خضر -11 طب الم دية في ا  .م  1985الرياض ال

،  10الســلفيون مــن الظــل إ قلــب المشــهد ، قطــاع الثقافــة بــدار أخبــار اليـــوم ، ط  :ممــدوح الشــيخ  -12
 م 2011القاهرة 

مد لله رب العالمين.. وعلى الله قصد السبيل   وآخر دعوانا أن ا
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 الھوامش
                                        

  443م، ص 1993الوجيز ، مادة " ع " طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ، مصر  ، المعجممعجم اللغةالغربية (  1)

رب مشكلة( 2) اد العلوم وأكاديمية الفلسفة معهد أساتذة من موعة :والسلام ا ، بالا  وسعد جلال شوقى :ترجمة السوفي

ديد الثقافة دار  – رحي   ٢١٠ ص تاريخ، بدون بمصر، ا

 بتصرف . 9 – 8الوجيز ، مادة " أ " ص معجم اللغةالغربية ، المعجم(  3)

م ، ص  2011، القاهرة  10ممدوح الشيخ : السلفيون من الظل إ قلب المشهد ، قطاع الثقافة بدار أخبار اليوم ، ط (   4)
 بتصرف . 115 – 113

و التوحد الإسلامي الكبير،دار سوزلر (  5) ا:  شر، القاهرة ، أنظر بتوسع في كتاب   22 - 16م،ص  2011لل

ورسي : المكتوبات ، ترجمة إحسان قاسم ، ص  (6)  م .2004،  سوزلر، القاهرة،  413-412ال
 . حديث شريف رواة الإمام مسلم في صحيحه (7)
ريم ظلم المسلم ج حديث شريف :   (8)  1987صـ 4رواة مسلم ،كتاب البر باب 
وري العر  ، ترجمة إحسان قاسم ، ص  (9) وي ال ورسي : المث  م .2004، سوزلر، القاهرة، 181ال
 في صحيحه . حديث شريف رواة الإمام البخارى (10)
 . حديث شريف رواة الإمام مسلم في صحيحه (11)
ورسي:  (12)  399، 398صقيل الإسلام ، صال

 
ورسي :  (13)        337صقيل الإسلام صال
هاد ، باب من قتل معاهداً ، رقم  (14)  . 3166حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب ا
هاد ، باب الصلح . (15)  حديث شريف ، روا أبو داود في كتاب ا
       حديث شريف روا البخاري في صحيحه عن سيدنا ابو هريرة . (16)
 ٦٠٣٤ برقم ينللمشرك الدعاء باب الدعوات، كتاب البخاري، حديث شريف روا(  17)
 ٢٤٩١ برقم الدوسي، هريرة أبو فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب :مسلم حديث شريف روا(  18)
  80،  79صور من حياة الرسول في مكة، طبعة وزارة الآوقاف بالقاهرة،بدون،ص: علماء وزارة آوقاف(    19)
 . بتصرف  83 – 82ص : المرجع السابق نفسه (    20)
  25 -24صفحات من سيرة الرسول الكريم ،طبعة وزارة آوقاف، القاهرة بدون،ص: علماء وزارة آوقاف (    21)
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 . بتصرف  27 - 25ص : المرجع السابق نفسه (    22)
 .  20 – 1الآيات : سورة فصلت (    23)
 .بتصرف  174 – 152صور من حياة الرسول في مكة،ص: علماء وزارة آوقاف(    24)
 .بتصرف  185 - 180صور من حياة الرسول في مكة،ص: علماء وزارة آوقاف(    25)
 . 146 – 113المرجع السابق ، ص : ممدوح الشيخ : أنظر بتوسع (    26)
 . 50: سورة الكهف /  34 – 30الآيات : سورة البقرة (    27)
 . 13 – 11الآيات : سورة آعراف (    28)
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